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أ.د. عهود حسين جبر

جامعة الكوفة   -  مركز دراسات الكوفة

  الملخص : 

البحــث يتنــاول موضوع ) صلــح الامام 

الحســن المجتبــى )عليــه الســام ( مــع 

معاويــة( وقــد كــر الجــدل حــول هذا 

قديمــا  الاقــام  وتناولتــه  الموضــوع  

وحديثــا  ،فكانــت البدايــة تتحــدث 

ــة  ــي أمي ــن بن ــراع ب ــذور ال ــن ج ع

موقفهــم  كان  وكيــف  والهاشــمين 

ــم  ــا الكري ــوة نبين ــن دع ــدواني م الع

وكيــف  وســلم  عليــه  اللــه  صــى 

عــاد الــراع بعــد ان تــولى الامــام 

عــي عليــه الســام  الخافــة وقــد 

ــروف  ــى الظ ــاني  ع ــث الث ــز المبح رك

ــه الســام  ــام علي ــي احاطــت بالأم الت

واســتعداده لحــرب معاويــة في بــادئ 

ــاول البحــث مــا صنعــه  ــم تن الامــر، ث

معاويــة مــن دســائس ومؤامــرات ومــا 

بثــه مــن إشــاعات مغرضــة الى جانــب 

مــا أعطــاه مــن الرشــاوى لــراء الذمم 
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الحســن ،  بمــا يرتبــط بــه مــن الدوافــع 

والأســباب والنتائــج ، والظــروف والتــي 

ــا  ــد رجعن ــوع ، وق ــذا الموض ــل به تتص

ــع  ــادر والمراج ــن المص ــة م الى مجموع

كان مــن اهمهــا شرح نهــج الباغــة 

قتيبــة  لابــن  والسياســة  والامامــة   ،.

الحســن  الامــام  وصلــح   ، الدينــوري 

ــي  ــن العام ــرف الدي ــام ل ــه الس علي

ــدوق  .  ــيخ الص ــع للش ــل الرائ ، وعل

وحيــاة الامــام الحســن دراســة تحليليــة 

لباقــر القــرشي وغيرهــا مــن الكتــب 

ــام  ــه الس ــن علي ــام الحس ــد الام وعه

للشــيرازي .

ومــن الجديــر بالذكــر ان اغلــب كتــب 

التاريــخ والســير المعروفــة  قــد ذكــرت 

ــا في  ــد فصــل بعضه ــح ، وق هــذا  الصل

ــب  ــت خط ــد كان ــوع ، وق ــذا الموض ه

الامــام عليــه الســام حــاضرة في كل 

ــداث .  ــف والاح المواق

وقــد تنــاول البحث كذلــك عى  اختاف 

المصــادر التاريخيــة في بعــض الاحــداث 

ــي تتصــل في هــذا الموضــوع ، وكان  الت

بعضهــا يحمــل مــن المغالطات وتشــويه 

ــه،  الحقائــق مــالا يمكــن الســكوت علي

فقــد كــرت الشــكوك والاتهامــات التــي 

ــح  ــا المتآمــرون حــول هــذا  الصل حاكه

ــن  ــيرة م ــة خ ــدت مجموع ــد تص ، وق

أقــام علمائنــا المخلصــن لهــذه القضيــة 

مبينــة ومجليــة الحقيقــة بــكل أبعادهــا 

.

ومــن هــذه المغالطــات مــا تداولتــه 

بعــض المصــادر مــن ان الامــام الحســن 

لم يكــن راغبــا بقتــال معاويــة ، وبعــث 

موضــوع  عــى  يفاوضــه  مــن  لــه 

ــد تناســت هــذه المصــادر  ــح ، وق الصل

ــى الارض ،  ــداث ع ــن أح ــرى م ــا ج م

وكيــف حشــد الامــام عليــه الســام 

ــه لم  ــه، لأن ــة والتصــدي ل ــال معاوي لقت

يبايــع الامــام عليــه الســام وخــرج عــى 

الحســن  الاجــماع في مبايعــة الامــام 

ــه  ــي علي ــام ع ــع الام ــع م ــما صن ،مثل

ــل . ــن قب ــام م الس

الكلــمات المفتاحيــة : صلــح ، قــادة 

الجيــش ، المحّكمــة ، الكوفــة ، مبايعــة 

ــب. ، خط

Summary of the peace treaty of Imam 
Hassan 
Between the requirements of reality 
and the horizons of ambition

 The research deals with the topic of 
)Imam Hassan Al-Mujtaba’s )peace 
be upon him( reconciliation with 
Muawiyah(. There has been much 
controversy over this topic and it has 
been covered by ancient and modern 
pens. The beginning was talking about 
the roots of the conflict between 
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the Umayyads and the Hashemites 
and how their aggressive stance was 
towards the call of our noble Prophet, 
may God bless him and grant him 
peace, and how it returned. The conflict 
after Imam Ali, peace be upon him, 
took over the caliphate. The second 
section focused on the circumstances 
that surrounded the Imam, peace be 
upon him, and his preparation for war 
with Muawiyah in the beginning. Then 
the research dealt with the intrigues 
and conspiracies that Muawiyah made 
and the malicious rumors he spread, 
in addition to the bribes he gave 
to buy debts, especially The senior 
commanders of Imam Hassan’s army, 
including the motives, causes, results, 
and circumstances related to this topic. 
We have returned to a group of sources 
and references, the most important of 
which was the explanation of Nahj al-
Balagha, Ibn Qutaybah al-Dinouri’s 
Imamate and Politics, and Imam 
Hassan’s peace treaty with Sharaf al-
Din al-Amili. And the reasons for the 
laws by Sheikh Al-Saduq. The life of 
Imam Hassan, an analytical study by 
Baqir al-Qurashi and other books, and 
the era of Imam Hassan, , by Shirazi.
It is worth noting that most of the well-
known history and biographical books 
mentioned this reconciliation, and 
some of them discussed this subject in 
detail, and the speeches of the Imam, 

peace be upon him, were present in all 
situations and events.
The research also dealt with various 
historical sources regarding some of 
the events related to this subject, and 
some of them contained inaccuracies 
and distortions of facts that could not 
be tolerated. Doubts and accusations 
made by the conspirators about this 
peace abounded, and a group of the 
best writers of our sincere scholars 
addressed this issue. The truth is made 
clear in all its dimensions.
Among these fallacies is what was 
circulated by some sources that 
Imam Hassan was not willing to fight 
Muawiyah, and he sent him someone 
to negotiate with him on the issue of 
peace. These sources have forgotten 
what happened on the ground, and 
how the Imam, peace be upon him, 
mobilized to fight Muawiyah and 
confront him, because he did not 
pledge allegiance to the Imam. Peace 
be upon him, and he departed from 
the consensus in pledging allegiance to 
Imam Hassan, just as he had done with 
Imam Ali, peace be upon him, before.

Keywords: peace, army leaders, court, 
Kufa, pledge of allegiance, speeches.
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المقدمــــة :

ــا  دار الجــدل  ــاول موضوع البحــث يتن

حولــه كثــيرا وتناولتــه الاقــام قديمــا 

ــح الامــام الحســن  ــا وهــو ) صل وحديث

المجتبــى )عليــه الســام ( مــع معاويــة  

ــكام في  ــر ال ــد ك ــنة )41هــــ (  و ق س

هــذا الموضــوع في القديــم والحديــث  .

والبحــث يجيــب عــن أســئلة أثــيرت 

ــا  لمــاذا  ــح مــن أهمه حــول هــذا الصل

صالــح الامام)عليــه الســام (معاويــة 

ــة ؟  ــه بالخاف ــم أحقيت رغ

مــن  عــدد  الى  البحــث  قســم  وقــد 

: أولهــا  المباحــث 

أميــة  بنــي  بــن  الــراع  جــذور 

موقفهــم  كان  وكيــف  والهاشــمين 

العــدائي مــن دعــوة نبينــا الكريــم صــى 

اللــه عليــه وســلم ،وكيــف عــاد الــراع 

بعــد ان تــولى الامــام عــي عليــه الســام  

الخافــة .

عــى  الثــاني:   المبحــث  ركــز  وقــد 

بالأمــام  احاطــت  التــي  الظــروف 

الحســن )عليــه الســام (بعــد استشــهاد 

الامــام عــي عليــه الســام ، وبيعــة 

. بالخافــة  الحســن  الامــام 

تنــاول  فقــد  الثالــث  المبحــث  أمــا 

لحــرب  الحســن  الامــام  اســتعداد   :

معاويــة في بــادئ الامــر، ثــم تنــاول 

مــن  معاويــة  صنعــه  مــا  المبحــث 

بثــه مــن  دســائس ومؤامــرات ومــا 

إشــاعات مغرضــة الى جانــب مــا أعطــاه 

ــيما  ــم ولاس ــراء الذم ــاوى ل ــن الرش م

الحســن  الامــام  جيــش  قــادة  كبــار 

)عليــه الســام (

 ثــم تنــاول المبحــث الرابــع : موضــوع 

الصلــح   ومــا يرتبــط بــه مــن الدوافــع 

والأســباب والنتائــج ، الى جانــب مــا 

أحيطــت بهــذا الموضــوع مــن ظــروف 

تتصــل بــه  مــن بعيــد أو قريــب  . وقــد 

ــة  ــد  الجه تفاوتــت المصــادر في تحدي

ــذي  ــت ال ــح والوق ــادرت بالصل ــي ب الت

ابــرم فيــه  مــع معاويــة ، ومــما لاشــك 

فيــه ان تحديــد هــذا الزمــن يبنــى 

ــير مــن المواقــف. ــه كث علي

وقــد عــرج البحــث كذلــك في المبحــث 

الخامــس : 

فقــد تنــاول بنــود الصلــح ودلالاتــه 

التــي  الصحيفــة  اشــتملت  ،وقــد 

وقعهــا الامــام الحســن مــع معاويــة 

ــك  ــا المبحــث كل تل عــدة شروط فصله

الظــروف اجــرت الامــام الحســن عــى 

صلــح معاويــة ، وكان هــذا الصلــح عــى 

ــن  ــام الحس ــرطها الام ــق شروط اش وف

ــة. ــى معاوي ع

أما المبحث السادس فقد تناول:

ردّ الامــام الحســن (عليــه الســلام )

عــى  مــن اســتنكر صلحــه مــع معاوية 
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، وقــد وجــد الامــام الحســن )عليــه 

الســام ( أن في هــذا الصلــح حفظــا 

ــة  ــا معاوي ــي يريقه ــيعة الت لدماء الش

ــولا هــذا الصلــح وهــذا هــو الســبب  ل

ــح . ــه كان الصل ــذي مــن اجل الاهــم ال

أما المبحث السابع فقد تناول :

ــه الســام  ــام الحســن علي  خطــب الام

ــف  ــت حــاضرة في كل المواق ــي كان والت

والاحــداث التــي مــرّ بهــا الامــام في 

ــا   ــه وبعده ــاء خافت أثن

مــن  مجموعــة  الى  في  رجعنــا  وقــد 

اهمهــا  مــن  المصــادر والمراجــع كان 

كتــاب  الامامــة والسياســة لأبــن قتيبــة 

للشــيخ  الرائــع  وعلــل  الدينــوري 

ــن  ــة لاب ــج الباغ ــدوق  و شرح نه الص

أبي الحديــد ، وصلــح الامــام الحســن 

عليــه الســام لــرف الديــن العامــي ، ، 

وحيــاة الامــام الحســن دراســة تحليليــة 

ــن  ــام الحس ــد الام ــرشي وعه ــر الق لباق

)عليــه الســام( للشــيرازي وغيرهــا مــن 

ــب . الكت

المبحث الاول 

اميــة  بنــي  بــين  الــراع  جــذور 

 : والهاشــميين 

ــاة  ــه الص ــي علي ــوة النب ــت دع جوبه

ــير مــن  ــا  برفــض كب والســام في بدايته

قريــش اضطــر فيهــا الى مغــادرة مكــة 

ــى  ــي ص ــاض النب ــد خ ــة ،وق الى المدين

ــا ضــد هــؤلاء   ــه وســلم  حرب ــه علي الل

ــم ،  ــر عليه ــش وانت ــن قري ــار م الكف

وكان مــن أشــدهم في عداوتــه  بنو امية  

الــذي عفــا عنهــم وهــم ــــ الطلقاءــــ ، 

ــام  ــول الاس ــى دخ ــروا ع ــذا  اج وبه

ولكــن     ، وقوتــه  شــوكته   لاشــتداد 

قلوبهــم بقيــت  تديــن بالجاهليــة     .          

ــه الســام(  ــام عــي )علي ــن الام وفي زم

ــد الى  ــن جدي ــراع م ــاد ال ــه ع وخافت

ــادة  ــت بقي ــرة كان ــذه الم ــة وه الواجه

معاويــة الــذي شــن حربــا عــى الامــام 

 .. عــي  )عليــه الســام(  في صفــن 

ولمــا رأى أنّ كفــة الحــرب قــد رجحــت 

لصالــح الامــام لجــأ الى الاحتيــال في 

المعركــة  وانتهــت  التحكيــم  قضيــة 

فتحــت  وقــد   ، الطرفــن  بانســحاب 

ــل  ــرد داخ ــواب لتم ــة الاب ــذه القضي ه

جيــش الامــام وظهــور  حركــة الخــوارج 

مــن  الانســحاب  اســتهجنوا  الذيــن 

مقاتلــة معاويــة ، مــع انهــم هــم مــن   

ــة التحكيــم وشــجعوا  اســتجاب   لقضي

ــدون  ــوا  يري ــم كان ــدو انه ــا ، ويب عليه

عــذرا للتمــرد والانســحاب مــن جيــش 

ــهم .  ــة في انفس ــام لغاي الام

 كل هــذه الظــروف أدت الى  انشــغال 

حيلــة  بعــد  الســام  عليــه  الامــام 

التحكيــم التــي افتعلهــا معاويــة ومــن 
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ان  وبعــد   ، الخــوارج  بحــرب  تبعــه 

ــروان أراد  ــرب النه ــم في ح ــى منه انته

ــة  ــه ضــد معاوي ــاود حرب ــام ان يع الام

ليغلــق هــذه الصفحــة التــي لم  تحســم 

ــة  لأحــد  الطرفــن وقــد  فتحهــا معاوي

ــتقراره . ــاد واس ــن الب ــة أم لزعزع

ــه  ــام عــي علي ــان حــرب الام ــك  ف لذل

الســام في صفــن لم تحســم ،  وســارت 

باستشــهاد  معاويــة  لصالــح  الامــور 

الامــام )عليــه الســام (، فتغــير مجــرى 

الاحــداث ،إذ كان لــدى معاويــة الوقــت 

عــى  لانقضــاض  الكافيــن  والقــوة 

ــن  ــلبها م ــمية وس ــة الرس ــلطة الدول س

أصحابهــا الرعيــن   .

وفــق هــذه الظــروف المضطربــة بويــع 

الامــام الحســن عليــه الســام بالخافــة 

وكان مســتعدا لخــوض الحــرب مــرة 

ــة . اخــرى مــع معاوي

المبحث الثاني 

ــي   ــام ع ــهاد الام ــد استش ــة بع الكوف

(عليــه الســلام )

وبيعة الامام الحسن (عليه السلام): 

ــام(  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــولى الام ت

ــي  ــام ع ــهاد الام ــد استش ــة بع الخاف

ــذه  ــت ه ــد حدث ــام (،وق ــه الس )علي

التوليــة بعــد أحــداث كثــيرة  مــرت بهــا 

ــة  ــرى في معرك ــا ج ــا م ــاحة  أهمه الس

صفــن التــي أجلــت ولم يحســم النــر 

فيهــا لجهــة معينــة ، وقــد كان  الامــام 

عــي )عليــه الســام( قريبــا مــن النــر 

ــو لا  ــن ل ــة صف ــة في معرك ــى معاوي ع

ــي ادت الى  ــف الت ــع المصاح ــة رف حيل

انهــاء المعركــة مــن دون حســم ، ومــن 

عــي  الامــام  استشــهاد  كان  بعدهــا 

ــام . ــه الس علي

ــة والمعقــدة  في هــذه الظــروف العصيب

هــذه  وتعــد  الخافــة  الامــام  تــولى 

المرحلــة التــي أعقبــت استشــهاد الامــام 

عــي )عليــه الســام(  وهــي مــن اخطــر 

المراحــل التــي مرّبهــا المســلمون بصورة 

عامــة والشــيعة بصــورة خاصــة .

وقــد )تــولى الامــام الحســن )عليــه 

الســام( مســؤولية الخافــة في منــاخ 

قلــق غــير مســتقر                وفي 

والتــي  الــراع  و  التعقيــد  ظــروف 

ــه  ــاة ابي ــر حي ــت في أواخ ــرزت وتأزم ب

)عليــه الســام( (  )1(  .               

فبعــد استشــهاد الامــام )عليــه الســام( 

مســجد  في  النــاس  اجتمــع  مبــاشرة 

ــة  ــد الام ــن فقي ــرون تأب ــة ينتظ الكوف

الاســامية الكبــير ، فقام الامام الحـــسن  

يخطــب في النــاس فقــال : )قـــد قـــبض 

فـــي هـــذه الليلـــة رجـــل لـــم يـسبقه 

الأولـــون ولا يدركـــه الآخـــرون بعمـــل 

،  لقـــد كـــان يجاهــد مــع رســول اللــه  

ــه  ــان يوجهـ فيســبقه بنفســه ولقــد كـ



285

2م
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال
أ.د. عهود حسين جبر

ــه  ــن يمين ــل ع ــه جرائي ــه فيكنف برايتـ

وميكائيــل عــن يســاره فــا يرجــع حتى 

ــه( )2( ــه علي ــح الل يفت

ــي  ــام ع ــات الام ــدد صف ــد أن يع وبع

ــام يعــرج عــى التعريــف  عليــه الس

بنفســه وانتمائــه الى هــذه الدوحــة 

النبويــة المطهــرة .

 )أيهـــا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفني 

ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن 

ــا  ــر أن ــشير النذي ــن البـ ــا ابـ ــد أنـ محم

ابن الـــداعي إلـــى الله بإذنـــه والـسراج 

المنيـــر أنـــا مـــن أهـــل البيــت الـــذين 

أذهـــب الله عـنهم الـــرجس وطهـرهم 

تطهيـــرا ( )3(  

)عليــه  الحســن  الامــام  بويــع  وقــد 

الــذي  معاويــة  باســتثناء  الســام( 

ــام  ــه الس ــام )علي ــاع الام ــع ان يب امتن

ــدل  ــا ي ــض إنم ــف الراف ــذا الموق (، وه

ــة الاســتياء عــى  عــى تخطيــط معاوي

الســلطة ، وقــد كان هــذا هــو نهــج 

معاويــة منــذ عهــد الامــام عــي )عليــه 

الســام( حينــما رفــض أن يســتجيب 

الامــام  تــولى  عندمــا  الامــام  لأوامــر 

الخافــة بالتخــي عــن ولايــة الشــام 

مخطــط  تنفيــذ  في  اســتمر  وقــد   ،

ــاء  ــدف القض ــية به ــرات السياس المؤام

عــى الدولــة وقــد ابتــدأ  منــذ ان تــولى 

ــه الســام(،  ــن )علي ــير المؤمن ــام أم الإم

ــى  ــتولي ع ــد ان يس ــة يري وكان معاوي

مقــدرات الدولــة .

 وقــد كانــت مواجهــة معاويــة مــن 

أوليــات الامــام الحســن )عليــه الســام( 

مبايعتــه  الامــام عنــد  اســتعد  وقــد 

ــة  ــتئناف المعرك ــة واس ــدي لمعاوي للتص

مــرة اخــرى ، ولكــن بجيــش اختلفــت 

صورتــه عــما  كان عليــه في معركــة 

صفــن ، فقــد تفــكك هــذا الجيــش 

واصبــح شــيعا بعــد انســحاب الخــوارج 

بجيــش  آخــر  قســم  والتحــاق  منــه 

معاويــة الــذي اغــرى كثــير مــن الجنــود  

ــور  ــذت الام ــار ، فاتخ ــم والدين بالدره

مســارا آخــر كان  يصــب في مصلحــة 

معاويــة في كل الاحــوال 

بقتــال  الحســن  الامــام  يبــادر  ولم 

معاويــة الابعد ان اســتنفذ كل الوســائل 

الســلمية،  وقد بعث رســالة الى معاوية 

يحــذره مــن التــمادي ويطلــب منــه ان 

ــن  ــوف المســلمن الذي ــع صف يتســق م

كانــوا مــع بيعــة الامــام الحســن )عليــه 

ــة  ــة  الا لغ ــا لغ ــإن أبى ف ــام (، ف الس

الســيوف قــال )عليــه الســام( مخاطبــا 

معاويــة : ( فــدع التــادي في الباطــل، 

ــن  ــاس م ــه الن ــا دخــل في وادخــل في

ــذا  ــقّ به ــم، أني أح ــك تعل ــي، فإن بيعت

الأمــر منــك، عنــد اللــه، وعنــد كل 

أواب حفيــظ، ومــن لــه قلــب منيــب، 
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واتــق اللــه ودع البغــي، واحقــن دمــاء 

المســلمين، فــو اللــه مــا لــك خــر في أن 

ــاّ  ــر م ــم، بأك ــن دمائه ــه م ــى الل تلق

لاقيــه بــه، وادخــل في السّــلم والطاعــة، 

ولا تنــازع الأمــر أهلــه، ومــن هــو 

ــرة  ــه النائ ــك، ليطفــئ الل ــه من أحــقّ ب

بذلــك، ويجمــع الكلمــة ويصلــح ذات 

ــادي  ــت إلا الت ــت أبي ــين , وإن أن الب

بالمســلمين،  إليــك  سرت  غيّــك،  في 

فحاكمتــك حتــى يحكــم اللــه بيننــا 

ــين) (4)    ــر الحاكم ــو خ وه

الاســتعداد  فــكان  معاويــة  أبى  وقــد 

. للقتــال 

المبحث الثالث 

الاستعداد لمجابهة معاوية : 

ــه  ــن )علي ــام الحس ــام الإم ــن أم لم يك

ــتعداد  ــة والاس الســام(  ســوى المواجه

التــام لمجابهــة معاويــة وكان عليــه  أن 

يوفــر جيشــا يكــون مؤهــاً لخــوض 

معركــة كــرى مــع عــدو كانــت الشــام 

مواليــة لــه بأكملهــا   ، ولكــن للأســف لم 

يكــن جيــش الامــام بالمســتوى المطلوب    

ــا  ــا وتهاون ــم تقاعس ــد فيه ــد وج ، فق

في قتــال الشــامين  ، هــذا مــن جانــب 

بــن  الاختــاف  آخــر  جانــب  ومــن 

الامــام الحســن عليــه الســام ومعاويــة 

،) ومــما لاشــك فيــه أنّ الامــام الحســن 

ــا  ــا بين ــان اختاف ــة يختلف )ع( ومعاوي

وفي   ، والديــن  والاخــاق  النســب  في 

يقــارن  )ع(  الحســن  للأمــام  خطبــة 

ــا  ــول فيها:))أن ــة يق ــن معاوي ــه وب بين

ابــن عــي وانــت ابــن صخــر ، وجــدك 

حــرب  وجــدي رســول اللــه ص وأمــك 

هــذا  ومــن   .. فاطمــة  وأمــي  هنــد 

المنطلــق نجــد الامــام الحســن يتبــع 

الســياسة التــي تتوافــق مــع الريعــة 

وهــي سياســة الانبيــاء والاوصيــاء ، أمــا 

ــراء  ــع السياســة النك ــه يتب ــة فإن معاوي

التــي ليــس فيهــا عــدل ولا إصــاح 

هدفهــا الحفــاظ عــى الســلطة مــن 
دون مراعــاة لريعــة ولاديــن(( )5(

)عليــه  الحســن  الامــام  كان  وقــد 

الســام( عازمــا عــى قتــال معاويــة 

وقــد أخــذ كل التدابــير لذلــك  ،  ومــــن 

ــب أن يشــكك البعــض في هــذا  الغريــ

الموضــوع  ويــرى ان الامــام الحســن لم 

ــى  ــة  ع ــال معاوي ــتعدا لقت ــن مس يك

ــك الاحــداث  ــا أحــاط تل الرغــم مــن م

وهــي تبــن تمســك الامــام بخــطّ أمــير 
المؤمنــن وقــد اســتعد لمواجهــة معاويــة 

)6(

  حــثّ الامــام الحســن )عليــه الســام( 

النــاس لقتــال معاويــة ، وكانــوا أخاطــا 

ينتمــون الى مشــارب مختلفــة  وقد كان 

ــما  ــه )عليه ــه ولأبي ــيعة ل ــم ش )بعضه
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ــرون  ــة يؤث ــم محكّم ــام(، وبعضه الس

ــم  ــة، وبعضه ــكل حيل ــة ب ــال معاوي قت

في الغنائــم،  وطمــع  فــن  أصحــاب 

ــاب  ــم أصح ــكاك، وبعضه ــم ش وبعضه

لا  قبائلهــم  رؤســاء  اتبعــوا  عصبيــة 

يرجعــون إلى ديــن. )7( 

الامــام  الحســن )عليــه       تحــرك 

الســام )وبعث حجر بــن عدي فأمــر 

النــاس  واســتنفر  بالمســير،  العــمال 

للجهــاد فتثاقلــوا عنــه، وتبقــى المشــكلة 

في الجيــش الــذي أراد الامــام ان يقاتــل 

بــه معاويــة ))إنّ الامــام الحســن عليــه 

الســام جيّــش الجيــش ووضــع   الخطة 

العســكرية  لمجابهــة معاويــة ، الا إنّ 

هــذا الجيــش هــو بقايــا الجيــش الــذي 

خــذل أمــير المؤمنــن عــي عليــه الســام 

وأدمــى قلبــه فأكــر أفــراد الجيــش 

ــن  ــن الغــدرة الذي ــارة عــن المتخاذل عب

حيــث  والراحــة  الدعــة  الى  يميلــون 

ــلّ  ــة ويق ــاحات العام ــم الس ــئ به تمتل

ــات (( )8(                                  ــت الراي ــم تح عدده

ــيرة  لم  ــلبية كث ــروف س ــرتّ ظ ــد م وق

تكــن لصالــح حــرب معاويــة ،   وهــي 

تلــك العوامــل والتغــيرات التــي حصلت 

ــير  ــت لغ ــي كان ــم والت ــع القائ في الواق

ــل  ــن قب ــرار الحــرب م ــح اتخــاذ ق صال

ــه الســام( . ــام الحســن )علي الإم

ــة  ــدم الرغب ــد ، وع ــو الملبّ ــذا الج في ه

في قتــال معاويــة ، تســارعت الأحــداث 

 ، تصــبّ في صالــح معاويــة  وكانــت 

ــاعات  ــر الإش ــد ون ــر المكائ ــذي دبّ ال

الامــام  جيــش  وســط  والاكاذيــب  

الحســن عليــه الســام ، وكان هذا اشــبه 

مــا يكــون اليــوم بالحــرب الاعاميــة 

البــاردة .

ــد  ــدا تجني ــة جاه ــاول معاوي ــد ح وق

ــن عمــدوا الى نــر  ــش مــن المضلل جي

الفــن والإشــاعات وبثهــا  داخل صفوف 

جيــش الامــام الحســن  وهــي جــزء 

ــة  ــط عزيم ــية لتثبي ــرب النفس ــن الح م

الجيــش وتفكيكــه مــن الداخــل، منهــا 

عــى ســبيل المثــال تلــك الشــائعة التــي 

ــن  ــام الحس ــح الإم ــل أن يصال سرت قب

مفادهــا  الســام معاوية والتي  عليــه 

يكاتب معاوية عــى  الحســن  )إن 

الصلــح، فلــم تقتلــون أنفســكم(. تمايــل 

الجيــش نحو الصلح وعــدم رغبتــه في 

القتــال، حيــث أن الحــرب النفســية 

طريــق  شــنها معاوية عن  التــي 

ــة أدت إلى  ــد الخون ــم وتجني شراء الذم

تثاقــل الأفــراد، وهــروب بعضهــم إلى 

خلخلــة  إلى  أدى  جانب معاوية مــمّا 

الجيــش مــن الداخــل ، كل ذلــك انتهــى 

بالهجــوم عــى الامــام عليــه الســام 

تعــددت  وقــد   ، اغتيالــه  ومحاولــة 

الروايــات التــي بســببها اتخــذ بعضهــم 



288

2م 
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال

صلح الامام الحسن )عليه السلام ( بين متطلبات الواقع وآفاق الطموح

هجــم  إذ  الصادمــة  الخطــوة  هــذه 

ــه ،  ــوا متاع ــام ونهب ــى الام ــم ع بعضه

ومــن هــذه الروايــات مقالــه الطــري في 

ــري : ــخ الط ــه تاري كتاب

إذ  الحســن بالمدائن  كان  )بينــما 

نــادى مناديــه في عســكره: »ألا إن قيس 

بــن ســعد قد قتــل! )9(    فشــدّ النــاس 

الحســن فانتهبوها  حجــرة  عــى 

وجواريــه  بســطه  انتهبــت  حتــى 

ــن ظهــره !! وطعنــه  ــذوا رداءه م وأخ

إليتــه،  في  مســموم  بخنجــر  رجــل 

فتحــول مــن مكانــه الــذي انتهــب فيــه 

متاعــه وانتقــل – كــما يقــول الطــري- 

ــي  ــعود الثقف ــن مس ــعد ب إلى منزل س

المؤمنن بهــا  أمــير  عامــل  وكان 

فأقــرهّ الحســن ( )10(   

ــذه  ــول ه ــرى ح ــات الاخ ــن الرواي وم

القضيــة مــا ذكــره ابــن ابي الحديــد في 

ــال  :  ــه إذ ق شرح

    )ووجــه معاويــة إلى الحســن المغيرة 

ــن  ــن عامر ب ــه ب ــعبة، وعبد الل ــن ش ب

كريــز، وعبــد الرحمــن بــن أم الحكــم، 

وأتــوه، وهــو بالمدائــن نــازل في مضاربه، 

ثــم خرجــوا مــن عنــده، وهــم يقولــون 

ويســمعون النــاس: إن اللــه قــد حقــن 

ــه  ــه الدمــاء، وســكن ب بابــن رســول الل

ــح، فاضطــرب  ــة وأجــاب إلى الصل الفتن

المعســكر ولم يشــكك النــاس في صدقهم، 

فوثبــوا بالحســن فانتهبــوا مضاربــه ومــا 

فيهــا، فركــب الحســن فرســا لــه ومــى 

ــم ســاباط، وقــد كمــن الجــراح  في مظل

بــن ســنان الأســدي، فجرحــه بمعــول في 

فخــذه، وقبــض عــى لحيــة الجــراح ثــم 

ــن  ــل الحس ــه ،وحم ــدق عنق ــا ف لواه

ــديدا،  ــا ش ــزف نزف ــد ن ــن وق إلى المدائ

عنــه  فافــرق  العلــة،  بــه  واشــتدت 

ــب  ــراق فغل ــدم معاوية الع ــاس، وق الن

عــى الأمــر، والحســن عليــل شــديد 

العلــة، فلــما رأى الحســن أن لا قــوة 

بــه، وأن أصحابــه قــد افرقــوا عنــه فلــم 

ــة ، وصعــد  ــح معاوي ــه ، صال يقومــوا ل

المنــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، وقــال 

ــاس( )11(   . ــا الن : أيه

وقــد تيقــن الامام الحســن عليه الســام 

القــوم قــد خذلــوه عندمــا  مــن ان 

اقدمــوا عــى اســتحال دمــه والتجــريء 

ــه  ــق مع ــه ، ولم يب ــب اموال ــه ونه علي

مــن يأمــن جانبــه الا القلــة مــن شــيعته 

الموالــن لــه ، وقــد اســتغل معاويــة 

تلــك الظــروف فبعــث اليــه مــن يعرض 

ــن  ــام الحس ــل الام ــح ، فقب ــه الصل علي

عليــه الســام وفــق هــذه الظــروف 

ــه . ــت ب ــي احيط ــة الت الصعب

كثــيرة وعقــد لــه عقــوداً كان في الوفــاء 

بهــا مصالــح شــاملة فلــم يثــق الحســن 
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بامتثالــه غــير أنــه لم يجــد بــدا مــن 

تــرك  مــن  التمــس  مــا  إلى  إجابتــه 
الحــرب و إنفــاذ الهدنــة(  )12(

ــة  ــير في خطب ــك للجماه ــنّ ذل ــد ب وق

لــه قــال فيهــا : )إن اللــه هداكــم بأولنــا 

ــد ســالمت  ــا، وق وحقــن دماءكــم بآخرن

ــم  ــة لك ــه فتن ــة، وإن أدري لعل معاوي

ــن)13(   . ــاع إلى ح ومت

ــق  ــا وف ــرا طبيعي ــح أم ــد كان الصل وق

الظــروف القاهــرة التــي أجــرت الامــام 

ــه (، وكان  ــام علي ــه الس ــن )علي الحس

مــن أهمهــا اختــال القــوى بــن جيــش 

ــيرا  ــدادا كب ــدّ إع ــة المســتقر المع معاوي

لفــرة طويلــة ، وبــن جيــش الامــام 

المشــتت  الســام(  )عليــه  الحســن 

ــذي لم يكــن مقتنعــا بفكــرة الحــرب  ال

ــكان  ــا ، ف ــا آنف ــي ذكرناه ــباب الت للأس

الصلــح خطــوة بالاتجــاه الصحيــح وفــق 

تلــك المرحلــة الخطــيرة التــي مــرت بهــا 

ــامية . ــة الاس ــة العربي الدول

المبحث الرابع 

صلح الامام الحسن مع معاوية :

ــد   ــادر في تحدي ــت المص ــد تفاوت     وق

الجهــة التــي بــادرت بالصلــح والوقــت 

الــذي ابــرم فيــه  مــع معاويــة ، ومــما 

لاشــك فيــه ان تحديــد هــذا الزمــن 

المواقــف  مــن  كثــير  عليــه  يبنــى 

مــن  الصلــح  موضــوع  كان  وقــد   ،

كثــير  فصلتهــا  التــي  الموضوعــات 

ــاب   ــب كت ــم صاح ــادر ومنه ــن المص م

ان  ذكــر   وقــد  والسياســة  الامامــة 

الامــام الحســن قــد صالــح معاويــة 

ــار  ــما أ ث ــاشرة وهــو م ــه مب ــد بيعت بع

ــة  ــون الى مبايع ــم يتجه ــاس وجعله الن

الامــام الحســن عليــه الســام بــدل مــن 

أخيــه الامــام الحســن ع   لأنهــم كانــوا 

ــام    إذ  ــل    الش ــرب   أه ــدون ح يري

قــال : ) وذكــروا أنــه لمــا قتــل عــي بــن 

أبي طالــب، ثــار النــاس إلى الحســن بــن 

عــي بالبيعــة، فلــا بايعــوه قــال لهــم: 

تبايعــون لي عــى الســمع والطاعــة، 

ــالمون  ــت؟ ،وتس ــن حارب ــون م وتحارب

ذلــك  ؟،فلــا ســمعوا  مــن ســالمت 

ارتابــوا وأمســكوا أيديهــم وقبــض هــو 

يــده، فأتــوا الحســين، فقالــوا له: ابســط 

ــه  ــا علي ــا بايعن ــى م ــك ع ــدك نبايع ي

ــين  ــين الضال ــرب المحل ــى ح ــاك، وع أب

الحســين:  الشــام، فقــال  مــن أهــل 

معــاذ اللــه أن أبايعكــم ما كان الحســن 

الحســن،  إلى  فانرفــوا  قــال:  حيــاً. 

فلــم يجــدوا بــداً مــن بيعتــه، عــى 

ــة  ــت البيع ــا تم ــم، فل ــا شرط عليه م

لــه، وأخــذ عهودهــم ومواثيقهــم عــى 

ذلــك، كاتــب معاويــة، فأتــاه فخــلا 

ــة  ــه عــى أن معاوي ــح مع ــه، فاصطل ب
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الخلافــة مــا كان حيــاً( )14(

لكثــير  طمــس  الحديــث   هــذا  وفي 

ــه  ــام الحســن علي ــق ،فالإم مــن الحقائ

ــد  ــة بع ــح معاوي ــل بصل ــام لم يقب الس

ان  يعنــي  هــذا  لأن  مبــاشرة  بيعتــه 

ــدا  الامــام في هــذه الحــال لم يكــن مري

قتــال معاويــة وهــذا الأمــر يجانــب 

ــد  ــه كان ق ــه بعــد بيعت ــة  ، لأن الحقيق

حشــد جيشــة ونظمــه وعــن قادتــه  

لقتــال معاويــة  ، وقــد مــرت بعــد ذلــك  

احــداث كثــيرة أجــرت الامــام الحســن 

ــة . ــع معاوي ــح م ــول الصل ــى قب ع

ــت  ــي أحاط ــروف الت ــت الظ ــد كان وق

بالأمــام الحســن )عليــه الســام ( غايــة 

ــوضى  ــرب الى الف ــي أق ــة ، فه بالصعوب

والتداخــل المعقــد ، فقــد انقســم الناس 

ــا  ــة في اتجاهه ــات مختلف الى شــيع وفئ

ومعتقدهــا ، وقــد وجــد الامــام الحســن 

الامثــل  الحــل  أن   الســام(  )عليــه 

للخــروج بأقــل الخســائر اللجــوء الى 

معرفتــه  مــع   ، والصلــح   المهادنــة 

الدقيقــة بصعوبــة هــذا الأمــر ، وعــدم 

أحقيــة الطــرف الآخــر بــه  ، ولكــن 

ــير  ــع غ ــرض واق ــم وتف ــروف تحك الظ

ــة  ــد ّخطب ــد ، وتع ــى ونري ــذي  نتمن ال

الامــام الحســن قبيــل الصلــح مــن أهــم 

الخطــب وأدقهــا ، إذ فصــل فيهــا الامــام 

مــا كانــت عليــه الامــور ومــا آلــت  اليــه 

قــال  أبــن الاثــير : )و لمــا عــزم الحســن 

النــاس  فخطــب  قــام  الصلــح  عــى 

فحمــد اللــه و قــال :إنــا واللــه مــا 

يثنينــا شــك في أهــل الشــام و لا نــدم و 

إنمــا كنــا نقاتــل أهــل الشــام بالســامة 

ــداوة  ــامة بالع ــيبت الس ــر فش و الص

ــيركم  ــم في مس ــزع و كنت ــر بالج و الص

ــم و  ــام دنياك ــم أم ــن   و دينك إلى صف

أصبحتــم اليــوم و دنياكــم أمــام دينكــم 

ــل  ــن قتي ــن قتيل ــم ب ــد أصبحت ألا و ق

ــه و قتيــل بالنهــروان  بصفــن تبكــون ل

تطلبــون ثــأره و أمــا الباقــي فخــاذل و 

ــة  ــر ألا     و إن معاوي ــاكي فثائ ــا الب أم

دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــز و لا نصفــة 

فــإن اردتــم المــوت رددنــاه عليــه و 

ــي  ــل بظب ــز و ج ــه ع ــاه إلى الل حاكمن

الســيوف   و إن أردتــم الحيــاة قبلنــاه و 

أخذنــا لكــم الــرضى فنــاداه النــاس مــن 

ــة( )15(     ــة البقُيَ ــب البقُيَ كل جان

فـ))مــا كان بدعــاً من محــاولات معاوية 

ــدر هــو الى  ــه ، أن يبت ــما يهــدف الي في

ــن كل  ــي الحس ــح  ، فيعط ــب الصل طل

شرط ، ليأخــذ عليــه شرطــاً واحــداً هــو 

» العــرش «(()16(  

لمــاذا يطلــق عــى الصلــح ، صلــح الامــام 

الحســن عليــه الســام ؟ ولا يطلــق عليه 
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ــة أنّ   ــا ، في الحقيق ــة مث ــح معاوي صل

ــن أراد  ــق بم ــيرة تتعل ــبابا كث ــاك أس هن

الصلــح أولا ، والأمــر الاخــر الأســباب 

التــي أوجبــت الصلــح  .

إنّ مــن اراد الصلــح أولا  معاويــة  عــى 

ــه ،  ــه و تفوق ــرة جيش ــن ك ــم  م الرغ

ــا  ــوق وإنم ــرة والتف ــس بالك ــر لي فالأم

يتعلــق بمــن يســتحق الحكــم مــن  دون 

غــيره ، ومعاويــة يعلــم علــم اليقــن 

بأحقيــة الامــام الحســن في الحكــم ، 

ومــادام الامــر كذلــك فليصالــح معاويــة 

، ويأخــذ  بالخافــة  مــن هــو أحــق 

الحكــم لنفســه مــن دون ان يريــق  

ــدة  ــرة دم واح قط

التــي  الأســباب  ســابقا  ذكرنــا  وقــد 

ــه الســام   ــن علي ــام الحس ــت الام جعل

مــن  الرغــم  عــى  بالصلــح  يقبــل  

، ومثلــما  كانــت  بالخافــة  احقيتــه 

للإمــام اســبابه للصلــح كانــت لمعاويــة 

كذلــك  ،  فبالرغــم مــن امتاكــه العــدة 

والعــدد للفــوز في المعركــة ، فقــد  آثــر  

الصلــح لأســباب مــن أهمهــا تقديــر  

ــام  ــه الس ــن علي ــام الحس ــة الام مكان

بــن المســلمن فهــو حفيــد النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ، والاقــدام عــى 

قتلــه ســيثير قطــاع كبــير مــن المســلمن 

ويؤجــج الفتنــة والاضطــراب ناهيــك 

الســام  عليــه  الحســن  عــن مكانــة 

ــى  ــول  ص ــبط الرس ــو س ــامية  فه الس

اللــه عليــه وســلم ولــه مكانــة في قلــوب 

المســلمن  والاقــدام عــى  قتلــه  يجــر 

ويــات وابــواب لا تغلــق ، فتنقلــب 

ــيطرة  ــن الس ــرج ع ــه  وتخ ــور علي الام

ان  ايضــا   الاخــرى  الاســباب  ،ومــن 

معاويــة كان  يحقــق مــن خــال الصلح 

الحصــول عــى مــا يريــد مــن دون 

ــوده  ــه وجن ــن قوت ــيئا  م ــسر ش ان يخ

، فــكان الركــون الى الســلم والصلــح 

اجــدى وانفــع ، هــذا مــن جانــب  ومــن 

جانــب آخــر نجــد أن  معاويــة عندمــا 

ــر  ــد ا ضم ــح كان  ق ــى الصل ــدم ع اق

التــي  الــروط  هــذه  مــن  التحلــل 

ــد  ــام الحســن بع ــع الام ــا  م ــد يرمه ق

اســتيائه عــى الســلطة فمعاويــة ليــس 

لــه مــن رادع دينــي ولاأخاقــي  يمنعــه 

ــك . ــام بذل ــن القي م

المبحث الخامس 

بنود الصلح ودلالاته :

وقــد اشــتملت الصحيفــة التــي وقعهــا 

عــدة  معاويــة  مــع  الحســن  الامــام 

شروط منهــا :

يلــزم معاويــة عــى  أن يعمــل   أن 

بكتــاب اللــه  وســنة رســوله و أن يكــون 

ــه الســام(   ــام الحســن )علي ــر للإم الام

ــد  ــة أن يعه ــس لمعاوي ــده، ولي ــن بع م

ــن   ــمية الحس ــدم تس ــد و ع ــه إلى أح ب
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صلح الامام الحسن )عليه السلام ( بين متطلبات الواقع وآفاق الطموح

ــم  ــن، وان لا يقي ــير المؤمن ــة بأم معاوي

ــير  ــرك ســب أم ــهادة و  أن ي ــده ش عن

المؤمنــن ، وأن ال يذكــر عليــا وآلــه   

بخــير. ً ً مــن أهــل العــراق بإحنــة، وال 

ــل  ــوء ويوص ــم بس ــد منه ــرض لاح يتع

ــون  ــاس آمن ــه الن ــق حق إلى كل ذي ح

حيــث كانــوا مــن أرض  اللــه في شــامهم 

وعراقهــم وتهامهــم وحجازهــم. فأجابــه 

ــه وعاهــده عــى  ــك كل ــة إلى ذل معاوي

الوفــاء ظبــه. فلــما تــم صلحهــما صعــد 

الحســن  إلى المنــر، فحمــد اللــه وأثنــى 

عليــه، ثــم قــال: (أيهــا النــاس، إن اللــه 

ــم  ــا، وحقــن دماءك هــدى أولكــم بأولن

بآخرنــا، وكانــت لي في رقابكــم بيعــة، 

تحاربــون مــن حاربــت، وتســالمون مــن 

ــة    ) )17(  ســالمت، وقــد ســالمت معاوي

مشــكلة  فــإنّ  أخُــرى  جهــة  )ومــن 

عوائــل الشــهداء وأطفالهــم )شــهداء 

كانــت  والنهــروان(  وصفّــن  الجمــل 

تــؤرق الإمــام عليــه الســام ولذلــك 

كانــت إحــدى بنــود عقــد الصلــح الــذي 

ــة أن يــرف الإمــام  عقــده مــع معاوي

عليــه الســام خــراج دارابجــرد  لتمويــل 

الجمــل  الشــهداء في معركــة  عوائــل 

وصفّــن والنهــروان )18(.

كشــف للمســلمن حقيقــة معاويــة 

والحكــم الأمــوي، حيــث أقـّـر في خطابــه 

قائــا: »إنّي واللــه مــا قاتلتكــم لتصلّــوا، 

ــوا،  ــوا، ولا لتزكّ ــوا، ولا لتحجّ ولا لتصوم

إنكّــم تفعلــون ذلــك، إنّمــا قاتلتكــم 

الحقيقــة  فهــذه  عليكــم«,  لأتأمــر 

أســقطت الحكــم الأمــوي مــن شــاهق، 

ــاع عــن  ــت القن ــه وأزال وكشــفت أوراق

وجــه حكامــه وأرســلتهم الى الحضيــض. 

.)19(

 بعــد أن تــم عقــد الصلــح بــن الطرفــن 

ــى  ــجد الكوفة وارتق ــل معاوية مس دخ

المنــر قائــاً: »ألا وإني كنــت منيــت 

الحســن  وأعطيته أشــياء وجميعهــا 

ــا  ــيء منه ــه ب ــي لا أفي ل ــت قدم تح

ا)20(.

    مــما لاشــك فيــه انّ موضــوع تنــازل 

ــه  ــة وابرام ــن الخاف ــن ع ــام الحس الام

ــدل  ــار ج ــة كان مث ــع معاوي ــا م صلح

ــع  ــن مداف ــماء ب ــن والعل ــن المؤرخ ب

نظــره  وجهــة  بحســب  كل  وناقــد 

ــق  ــي وف ــر طبيع ــذا أم ــه ، وه وقناعات

بالأمــام  احاطــت  التــي  المعطيــات 

تســلم  إذ   ) الســام  )عليــه  الحســن 

ــه الســام الســلطة  الامــام الحســن علي

بعــد استشــهاد ابيــه الامــام عــي عليــه 

الســام مبــاشرة ، وكان الامــام عــي 

ــا  عليــه الســام  قبلهــا قــد خــاض حرب

ضــد معاويــة ، إذ خــاض الامــام مضطــرا 

حــاول  الــذي  معاويــة  ضــد  حربــا 
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الاســتياء عــى الســلطة بــكل الوســائل 

والطــرق ، وكانــت هــذه الحــرب   قــد 

الفريقــن. و))لم يكــن  اســتنزفت كا 

ســوى  خيــار  الحســن في  الإمــام 

ــة الحــل الســلمي لمشــكلة  ــح كفّ ترجي

تزاحمــت  أن  بعــد  خاصــة  الأمّــة، 

ــة  ــة والخارجي ــل الضغــط الداخلي عوام

الإمام للقبــول  اضطــر  والتــي   ،

ــي  ــة ، والت ــن معاوي ــه وب ــح بين بالصل

جــاءت بعــد محــاولات عديــدة وجــادّة 

ــة  ــير الأمّ ــع جماه ــا الإمام م أجراه

للوقــوف بوجــه الهجمــة الأمويــة قبــل 

الوصــول إلى هــذه المرحلــة)( )21(  

وإذا أردنــا أن نعــدّد الأســباب الموجبــة 

للصلــح والتنــازل مــن الإمــام )عليــه 

الســام( لعرنــا عــى العديــد منهــا 

ونذكرهــا هنــا باختصــار وهــي :                                                                                           

والخســائر  الشــديد  التعــب   : الأول 

الكبــيرة التــي حصلــت في الحــروب التي 

خاضهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( مع 

القاســطن والناكثــن والمارقــن في فــرةٍ 

قصــيرة هــي مــدة حكــم الأمــير )عليــه 

ــه. ــام(  وخافت الس

مــن  الــذي حصــل  التمــردّ   : الثــاني 

ــام  ــش الإم ــن جي ــيرة م ــاتٍ كب مجموع

الحســن )عليــه الســام(، مُضافــاً إلى 

الخيانــة التــي حصلــت مــن بعــض قادة 

الجيــش الذيــن اشــراهم معاويــة بالمال 

ــب. ــر بالمناص ــض الآخ ــرى البع وأغ

.

الثالــث : مــا قالــه الســيد المرتــى علــم 

الهــدى: )أنّ المجتمعــن مــن الأصحــاب 

وإن كانــوا كثــيري العــدد، فقــد كانــت 

قلوبهــم نغلــة غــير صافيــة، وقــد كانــوا 

حســبوا إلى دنيــا معاويــة مــن غــير 

ــذا  ــي ه ــاترة...(، ويعن ــة ولا مس مراقب

الــكام أنّ حــبّ الدنيــا والجــن عــن 

الجهــاد نتيجــة الخــوف مــن القتــل 

مــن  مهــمّاً  ســبباً  كان  الــذي  هــو 

أســباب تقاعــس الجيــش وتكاســله عــن 

ــال. ــام بالقت ــر الإم ــاع لأوام الانصي

.

الرابــع : حفــظ شــيعته وأصحابــه مــن 

وزبانيتــه  معاويــة  يــد  عــى  القتــل 

هــذا  لقتلهــم  الصلــح  لــولا  الذيــن 

ــكام  ــالٍ بأح ــير مب ــة غ ــع بالخاف الطام

الإســام وتطبيقهــا، وإنّمــا كان يقاتــل 

للوصــول إلى الملــك لا

في  الســام(  )عليــه  الإمــام  كشــف 

المجتمــع  طبيعــة  عــن  حديــث 

وموقفــه خــال فــرة التحــول الســياسي 

صفــن  حــرب  بعــد  والاســراتيجي 

وحتــى عهــد الإمــام الحســن )عليــه 

الســام( يقــول الإمــام )عليــه الســام(: 

((خالفتــم أبي حتــى حكــم وهــو كاره، 



294

2م 
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال

صلح الامام الحسن )عليه السلام ( بين متطلبات الواقع وآفاق الطموح

ثــم دعاكــم إلى قتــال أهــل الشــام بعــد 

التحكيــم فأبيتــم حتــى صــار إلى كرامــة 

ــمّ بايعتمــوني عــى أن تســالموا  ــه، ث الل

ــي  ــوا مــن حاربن مــن يســالمني وتحارب

ــد  ــم ق ــشرف منك ــل ال ــاني أه ــد أت وق

أتــوا معاويــة وبايعــوه، فحســبي منكم 

لا تغــروني مــن دينــي ونفــي. يــا أهل 

العــراق: إنمــا ســخي عنكــم بنفــي 

إيــاي،  ثــلاث: قتلكــم أبي وطعنكــم 

وانتهابكــم متاعــي)) )22(  

مــما لاشــك فيــه ان الخــوارج هــذه 

دورا  لعبــت  قــد   ، الضالــة  الفرقــة 

مســموما في توجيــه الاحــداث التــي 

ــه  ــي )علي ــام ع ــد الام ــت في عه حصل

الســام( وبعــد استشــهاده ، والخطير في 

موضوعهــم انهــم بقــوا طلقــاء يمارســون 

أو  ماحقــة  دون  مــن  مخططاتهــم 

ــال  ــى اغتي ــم ع ــاب ، وكان اقدامه عق

الامــام عــي )عليــه الســام( مــن أجــرأ 

الخطــوات التــي اتخذوهــا في ســبيل 

ــامية ،  ــة الاس ــن الدول ــة ام زعزع

 فابــن ملجــم لا يمثــل عمــا فرديــا وانمــا 

كان يمثــل جماعــة تحمــل فكــرا منحرفــا 

متطرفــا ، فــكان لابــد مــن ماحقــة 

ــما  ــرا داه ــون خط ــن يمثل ــؤلاء الذي ه

عــى الدولــة ،والدليــل عــى ذلــك انهــم 

ــام  ــع الام ــه م ــل نفس ــرروا الفع ــد ك ق

ــدم  ــما اق ــه الســام( حين الحســن )علي

ــه . ــى اغتيال ــن الخــوارج ع رجــل م

   ولــو تتبعنــا الاحــداث والخــط الــذي 

ســار عليــه الخــوارج لوجدنــا انهــم 

كانــوا يزجــون بالأمــور نحــو خــوض 

معركــة مــع معاويــة وهــذا الأمــر ليــس 

مــن بــاب مصلحــة الامــام الحســن 

)عليــه الســام ( وخافتــه وانمــا كان 

لأمــر في انفســهم ، فكانــت دعوتهــم 

ــذ اللحظــة الأولى  ــة من ــال معاوي الى قت

ــه الســام(  لبيعــة الامــام الحســن )علي

ــح  ــد صل ــج بع ــوا هــذا النه ــد تابع ،وق

الامــام الحســن  )عليــه الســام (، عندما 

حاولــوا مــع الامام الحســن ان يســتأنف 

المعركــة مــرة أخــرى مــادام معاويــة 

ــع  ــا م ــي أبرمه ــه الت ــد أخــل بروط ق

الامــام الحســن ، ولكــن الامــام الحســن 

ــاود  ــأ ان يع ــوع ، ولم يش ــض الموض رف

القتــال مــرة أخــرى ويخــل بعهــده مــع 

معاويــة .ومــن هــؤلاء ســفيان بــن ليــى 

الخــوارج  بفكــرة  يؤمــن  كان  الــذي 

، وقــد ازعجــه عــدم قتــال معاويــة 

فحــن دخــل عــى الامــام عليــه الســام 

ــام  ــع الام ــة م ــير مؤدب ــة غ ــم بلغ تكل

ــك  ــال :  )الســام علي ــه الســام فق علي

يــا مــذل المؤمنــن ( فأجابــه )عليــه 

الســام( ويحــك أيهــا الخارجــي ، لا 

ــا  ــي الى م ــذي احوجن ــإن ال ــي ف تعنفن

ــاي ،  ــم إي ــم أبي ، وطعنك ــت قتلك فعل
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ــم  وانتهابكــم متاعــي ، وإنكــم لمــا سرت

الى صفــن كان دينكــم أمــام دنياكــم 

ــام  ــم أم ــوم ودنياك ــم الي ــد اصبحت ، وق

دينكــم ....( )23(   .

ــم  ــة ،  وه ــا المحكّم ــؤلاء ايض ــن ه وم

الخــوارج الذيــن ضمهــم جيــش الامــام 

ــكل  ــة ب ــال معاوي ــون قت ــوا يروم وكان

حيلــة ووســيلة لا إيمانــا منهــم بقضيــة 

ــوا  ــل كان ــة ، ب ــل معاوي ــن وباط الحس

الحســن ومعاويــة في صعيــد  يــرون 

ــة  ــتحقان الخاف ــما لا يس ــد ، وإنه واح

وإنمــا كانــوا يســتعجلون حــرب معاويــة 

ــر  ــه أوف ــون ان ــم يعلم ــه لأنه ومناجزت

قــوة مــن الامــام فــرأوا أن ينضمــوا الى 

جيشــه مؤقتــا حتــى ينهــوا أمــره ، فــان 

قــي عليــه فيكــون أمــر الحســن ســها 

لأن اغتيالــه ليــس بالعســير عليهــم فقد 

ــل. )24(    ــاه مــن قب ــوا أب اغتال

معرفــة  يعــرف  معاويــة  كان  وقــد 

الخــوارج  خطــورة  مــدى  دقيقــة 

ــذا نجــده يحــاول هــو  وشراســتهم  ، ل

الآخــر  ان يــزج الامــام بمعركــة معهــم 

ويكــون رابحــا في كل الاحــوال ، ولكــن 

الامــام رفــض قتالهــم . (25)

وخاصــة الامــر كان الخــوارج يشــكلون 

خطــرا حقيقيــا عــى الدولــة الاســامية 

وقــد )كانــوا سوســة تنخــر في المعســكر 

بفكرتهــم  انجــرف  وقــد  العراقــي 

الســذج المغــرر بهــم مــن البســطاء 

ــن  ــد الباحث ــول اح ــد ق ــى ح ( )26(  ع

المحدثــن .

ــح  ــى الصل ــوارج ع ــل الخ كان ردة فع

وعــدم قبولــه ، ليســت الغايــة منــه 

ــه الســام  مصلحــة الامــام الحســن علي

ــه ، وانمــا كان  ــة بقيادت ومصلحــة الدول

ــراع  ــذا ال ــن ه ــتفادة م ــدف الاس اله

والقتــال لصالحهــم لانهــم يكرهــون 

الامــام الحســن عليــه الســام ويكرهون 

ــك . ــة كذل معاوي

المبحث السادس 

ردّ الامــام الحســن (عليه الســلام )على 

مــن اســتنكر صلحــه مــع معاوية : 

كان مــن الطبيعــي ان تكــون هنــاك 

ــام  ــح الام ــة عــى صل ردود فعــل   قوي

اغلبهــا   ،وكانــت  لمعاويــة  الحســن 

معرضــة عــى هــذا الصلــح وقــد وصــل 

بالمــذل  ان وصفــوه  ببعضهــم  الامــر 

ــرض  ــن اع ــم  م ــن وكان معظ للمؤمن

ــام  ــن للإم ــص الموال مــن  الشــيعة الخل

ــه  ــه الســام ومــن  بعــده ابن عــي علي

ــم  ــن بينه ــه الســام( ، م ــن )علي الحس

ــن عــدي  ــن صرد ، وحجــر ب ســليمان ب

وغيرهــما  .

)وذكــروا أنــه لمــا تمــت البيعــة لمعاويــة 

ــام،  ــاً إلى الش ــرف راجع ــراق، وان بالع
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أتــاه ســليمان ابــن صرد، وكان غائبــاً 

عــن الكوفــة، وكان ســيد أهــل العــراق 

ورأســهم. فدخــل عــى الحســن، فقــال: 

الســام عليــك يــا مــذل المؤمنــن، فقــال 

 . اجلــس  الســام،  وعليــك  الحســن: 

للــه أبــوك ، قــال : فجلــس ســليمان 

اللــه ،  ،   فتكلــم الحســن ، فحمــد 

ثــم قــال : ))أمــا بعــد ، فإنكــم شــيعتنا 

وأهــل مودتنــا، ومــن نعرفــه بالنصيحــة 

والصحبــة والاســتقامة لنــا، وقــد فهمت 

ــت بالحــزم في أمــر  ــو كن ــم ول ــا ذكرت م

الدنيــا وللدنيــا أعمــل وأنصــب، مــا كان 

ــاً ، وأشــد  ــي بأس ــأ بأس من ــة ب معاوي

شــكيمة ، ولــكان رأيــي غــير مــا رأيتــم، 

ــم أني لم أرد  ــه وإياك ــهد الل ــي أش ولكن

بمــا رأيتــم إلا حقــن دمائكــم ، وإصــاح 

وارضــوا  اللــه  فاتقــوا  بينكــم،  ذات 

 ، اللــه  اللــه، وســلموا لأمــر  بقضــاء 

والزمــوا بيوتكــم، وكفــوا أيديكــم، حتــى 

يســريح بــر، أو يســراح مــن ف...وأمــا 

ــه  ــو الل ــن ، ف ــذل المؤمن ــا م ــك : ي قول

ــن أن  ــب إلّي م ــوا أح ــوا وتعاف لأن تذل

ــا  ــه علين ــإن رد الل ــوا ، ف ــزوا وتقتل تع

حقنــا في عافيــة قبلنــا، وســألنا اللــه 

العــون عــى أمــره ، وإن صرفــه عنــا 

رضينــا، وســألنا اللــه أن يبــارك في صرفــه 

ــاً  ــم حلس ــل منك ــن كل رج ــا ، فليك عن

مــن أحــاس بيتــه ، مــا دام معاويــة 

حيــاً ، فــإن يهلــك ونحــن وأنتــم أحيــاء 

، ســألنا اللــه العزيمــة عــى رشــدنا، 

والمعونــة عــى أمرنــا ، وأن لا يكلنــا إلى 

ــوا  ــن اتق ــع الذي ــه م ــإن الل أنفســنا ، ف

ــنون ( )27(   ــم محس ــن ه والذي

  وكان للإمــام الحســن عليــه الســام 

بعــد في النظــر ، إذ كان مــدركا تمامــا 

للخطــوات التــي خطاهــا باتجــاه الصلح 

، فقــد كان واقعيــا ، ومتفهــما الظــروف 

ــاصرون  ــدر المع ــه ،   ولم يق ــة ب المحيط

ــروا  ــد ، فع ــير البعي ــذا التفك ــام ه للإم

عــن انفعالهــم وألمهــم لان الامــام تــرك 

حــرب معاويــة واتجــه الى الصلــح ، 

فــكان هــذا الصلــح صدمــة ، جعلتهم لا 

يدركــون قســوة أقوالهــم التــي وصلــت 

حــد التــمادي  في حــرة الامام الحســن 

عليــه الســام ، وهذه الكلــمات بطبيعة 

ــه  الحــال زادت مــن حــزن الامــام وآلمت

، ))فهـــذا حجـــر بـــن عــدي الــذي يعد 

مــن أخلص الأصحاب يقـــول : لـــوددت 

أنـــك كنـــت مــتّ قبــل هــذا اليــوم ولم 

يكــن مــا كان ، إنــا رجعنــا راغمـــن بمـــا 

كرهنـــا ورجعــوا مسروريــن بما أحبـــوا . 

فتغيـــر وجـه الحـــسن وغمـز الحـسن. 

فقـــال حجــراً، فـــسكت الحـــسن : يـــا 

ــا  ــاس يحــب م ــل النـ ــيس كـ ــر لـ حجـ

تحــب ولا رأيــه كرأيــك ومــا فعلــت إلا 

إبقــاء عليــك واللــه كـــل يــوم في شــأن(( 
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    )28(

والامــام الحســن صالــح لأجــل تحقيــق 

أهــداف معينــة كــما صالــح جــده مــن 

قبــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

)إن  المركــن   مــن  أعــداءه  وســلم 

علــة مصالحتــي لمعاويــة علــة مصالحــة 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه لبني 

ضمــرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكــة حن 

ــار  ــك كف ــة أولئ ــن الحديبي ــرف م ان

كفــار  بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه 

بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد إذا كنــت إمامــا 

مــن قبــل اللــه تعــالى ذكــره لم يجــب ان 

يســفه رأيــي فيــما أتيتــه مــن مهادنة أو 

ــة وإن كان وجــه الحكمــة فيــما  محارب

ــر » ع »  ــرى الخ ــا ألا ت ــه ملتبس أتيت

لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــام وأقــام 

الجــدار ســخط مــوسى » ع » فعلــه 

لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتــى 

أخــره فــرضى هكــذا أنــا، ســخطتم عــي 

بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا 

أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه 

ــل ()29(    ــد إلا قت الأرض أح

ــا في ردوده  ــن واقعي ــام الحس وكان الام

مــع  عــى صلحــه  مــن لامــه  عــى 

ــذي  ــش ال ــوزه  الجي ــد اع ــة ،فق معاوي

ولكــن   ، معاويــة  عــى  بــه  ينتــر 

للأســف خــذل فلــم يســتطع ان يواصــل 

الحــرب بهــذا الجيــش المتخــاذل .، فــردّ 

ــال  : ــه فق ــن لام ــى م ع

تــدرون مــا عملــت،   )ويحكــم مــا 

واللــه الــذي عملــت لشــيعتي خــير مــما 

ــت، ألا  ــمس أو غرب ــه الش ــت علي طلع

تعلمــون أني إمامكــم، ومفــرض الطاعــة 

عليكــم، واحــد ســيدي شــباب أهــل 

ــال:  ــه ق ــول الل ــن رس ــص م ــة بن الجن

قلــت: بتســليمك الأمــر لهــذا الطاغيــة 

، قــال: واللــه مــا ســلمت الأمــر إليــه إلا 

أني لم أجــد أنصــارا، ولــو وجــدت أنصــارا 

لقاتلتــه ليــي ونهــاري حتــى يحكــم 

ــه( )30(    ــي وبين ــه بين الل

مــن خــال أقــوال الامــام يتضــح مــدى 

ــذر  ــي ولا ت ــي لا تبق ــة الت ــوة معاوي ق

ــا رادع . ولا تحدهــا حــدود و لا يردعه

خاصــة الأمــر ان الامــام الحســن )عليــه 

الســام( كانــت لــه اســبابه القاهــرة 

التــي  اجرتــه عــى اتخــاذ قــرار الصلــح 

الصلــح  مــع معاويــة وان كان هــذا 

ليــس بالمنصــف عــى حــد قــول الامــام 

ــه الســام(  .  الحســن )علي

إنمــا أراد الإمــام مــن  صلحــه حقــن 

ــام  ــن الام ــة ب ــلمن فالمعرك ــاء المس دم

تعنــي  كانــت  ومعاويــة   الحســن 

ــام  ــي الام ــن ،فخ ــن جيش ــة ب المعرك

ــن  ــير م ــقوط كث ــزرة  وس ــدوث مج ح

القتــى قــد تبلــغ آلاف القتــى وقــد 

عــرّ الإمــام الباقــر )عليــه  الســام( عــن 
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ــكان  ــع ل ــا صن ــولا م ــه :((ل ــك  بقول ذل

أمــر عظيــم)) )31( 

المبحث السابع 

خطب الامام الحسن (عليه السلام) 

الامــام  عــر  في  الاحــداث  مــرتّ 

الحســن )عليــه الســام( بمنعطفــات  

الاســامية  الامــة  تاريــخ  خطــيرة  في 

ــة الى  ــة بحاج ــذه  الام ــت ه ــد كان وق

خطــاب واع  يشــخص الواقــع ويجســده 

، فكانــت خطــب الامــام الحســن )عليــه 

الســام(  حــاضرة في كل هــذه الاحــداث 

،وقــد شــكلت هــذه الخطــب  في هــذه 

المرحلــة  اهميــة كبــيرة مــن حيــث 

مضامينهــا ومادتهــا إذ كانــت تــؤرخ 

ــه ،    وكانــت  ــع  مهمــة في خافت لوقائ

الروعــة في  غايــة في  الخطــب  هــذه 

فقــد   ، وحكمتهــا  وباغتهــا  بيانهــا 

توشــحت بالمنطــق الســليم والحجــة 

الدامغــة مســتلهمة  الافــق الفســيح  

الصــاة  )عليــه  النبــي  خطــب  مــن 

ــي  ــام ع ــب  الام ــن خط ــام (وم والس

)عليــه الســام( ..

وكان للأمــام اســلوبه الخــاص فهــو  أبلغ 

الخطبــاء وأبرعهــم إصابــة للمناســبات، 

اختصــار  عــى  خطابــة  وأطولهــم 

الكلــمات   ومــن خطبــه الفريــدة التــي 

ألقاهــا بعــد استشــهاد ابيــه الامــام 

ــه  ــددا صفات ــام( مع ــه الس ــي )علي ع

ــا . ــرد به ــي تف الت

ــذا  ــة إلى ه ــة في حاج ــت الأم ــد كان لق

الخطــاب الواعــي مــن إمــام الحــق 

الــذي يشــخص الواقــع لا أن يصبــح 

ــي  ــذه ه ــه، ه ــن أدوات ــه وم ــزءا من ج

الأئمــة  قــام  فــإذا  العلــماء،  مهمــة 

)عليهــم الســام( والعلــماء مــن بعدهم 

ــن  ــى الذي ــة ع ــت التبع ــم بقي بواجبه

خذلــوا الحــق، وأيــدوا الباطــل.

وخطــب الإمــام الحســن )عليه الســام( 

ــام  ــرأي الع ــدف اطــاع ال ــاس به في الن

الإســامي عــى أبعــاد القضيــة الراهنــة 

وطــرق عاجهــا فاجتمــع النــاس حــول 

الإمــام حســن )عليــه الســام( فقــام 

ــم  ــاً فيه ــام( خطيب ــه الس ــام )علي الإم

ــه ثــم قــال : فحمــد اللــه وأثنــى علي

ــاد  ــب الجه ــه كت ــإن الل ــا بعــد : ف ))أم

ثــم   ، كرهــاً  وســمّاه  خلقــه  عــى 

قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــن : 

ابِرِيــنَ((  ـهَ مَــعَ الصَّ ))وَاصْــرِوُا إنَِّ اللّـَ

ــر  ــون إلا الص ــا تحب ــن م ــتم نائل فلس

عــى مــا تكرهــون ، وبلغنــي أن معاوية 

بلغــه أنـّـا كنــا أزمعنــا عــى المســير إليــه 

فتحــركّ ، لذلــك اخرجــوا رحمكــم اللــه 

ــر  ــى ننظ ــة حت ــكركم بالنخيل إلى معس

  )32( وتنظــرون(( 

 أراد الإمــام )عليــه الســام( في هــذه 
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الخطبــة حــث النــاس عــى الجهــاد 

الثوريــة  الــروح  فيهــم  وبعــث 

الأمــة  جماهــير  طاقــات  واســتنهاض 

معاويــة. ضــد  للحــرب 

الامــام  لنــداء  النــاس  يســتجب  ولم 

ــن  ــكلة ح ــن المش ــا تكم ــن ،وهن الحس

يفضــل النــاس الاستســام عــى الحــرب 

.

ــام  ــح ق ــرر  الصل ــا  ق ــه  لم .ومــن خطب

ــى  ــه و أثن ــد الل ــاس فحم ــب الن فخط

ــا  ــا يثنين ــه م ــا  والل ــال  :))إن ــه وق علي

ــدم و إنمــا  شــك في  أهــل الشــام و لا ن

ــل أهــل الشــام بالســامة   و  ــا نقات كن

ــداوة و  ــامة بالع ــيبت الس ــر فش الص

الصــر بالجــزع و كنتــم في مســيركم 

دنياكــم  أمــام  دينكــم  و  صفــن  إلى 

أمــام  دنياكــم  و  اليــوم  أصبحتــم  و 

 )33((( دينكــم... 

ــب  ــن الخط ــذه الخطبــة م ــد ه  وتع

المهمــة في مضامينهــا وتفاصيلهــا  لأنهــا  

اختــاف  بجــاء  واوضحــت  أرخّــت 

و  عــي  الامــام  عهــدي  بــن  النــاس 

الامــام الحســن عليهــما الســام ، وبيــان  

مــا أصابهــم  مــن خــور وتخــاذل بعــد 

معركتــي صفــن والنهــروان ، وكيــف 

انهــم كانــوا يؤثــرون الســامة عــى 

الامــام  يحــارب  فكيــف   ، الحــرب 

ــة بهكــذا  ــه الســام معاوي الحســن علي

جيــش لا يؤمــن بالقضيــة التــي يحــارب 

مــن اجلهــا ؟  جيــش  منهــك لا يمتلــك 

ــي  ــة الت ــة في القضي ــا ولا حماس اندفاع

هــو مقبــل للحــرب مــن اجلهــا . فهــل 

موضــع  المنهــزم  الجيــش  هــذا  كان 

ــام ( ،    ــن)عليه الس ــام الحس ــة الام ثق

ــون  ــوا ينتم ــم كان ــك انه ــا الى ذل مضاف

ــة مــن حيــث الفكــر  الى جهــات متباين

والعقيــدة ، )إنّ الامــام الحســن )عليــه 

الســام (جيّــش الجيــش ووضــع الخطــة 

العســكرية  لمجابهــة معاويــة ، الا إنّ 

هــذا الجيــش هــو بقايــا الجيــش الــذي 

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــير  خــذل 

الســام( وأدمــى قلبــه فأكــر أفــراد 

الجيــش عبــارة عــن المتخاذلــن الغــدرة 

والراحــة  الدعــة  الى  يميلــون  الذيــن 

ــة  ــاحات العام ــم الس ــئ به ــث تمتل حي

ــات ( )34(   ــت الراي ــم تح ــلّ عدده ويق

الخاتمة :

ــــ إن الامــام الحســن )عليــه الســام( لا 

يمثــل وجهــا سياســيا في عــره وانما كان 

ــامية في  ــة الاس ــي الريع ــا  يراع إمام

كل خطــوة مــن خطواتــه واضعــا نصــب 

ــا  ــا ، أم ــاس ورعايته ــح الن ــه مصال عيني

معاويــة فقــد كان صاحــب سياســة ، 

ــا كل  ــيلة متبع ــكل وس ــك ب ــد المل يري

الطــرق للوصــول الى هدفــه وان كانــت 
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ــن والــرع . مخالفــة للدي

ــــ  إنّ الامــام الحســن )عليــه الســام( 

مــن  كلهــا  المواقــف  في  حــاضرا  كان 

خــال خطبــه البليغــة التــي تشــع بيانــا 

وحكمــة ودقــة في تصويــر الاحــداث 

الحكمــة  ســليل  وهــو  لا  ،وكيــف 

والباغــة فجــده رســول اللــه صــى اللــه 

ــه الســام (  ــده )علي ــه وســلم ووال علي

ــاء . ــيد البلغ س

ــي كانــت  ــات الت ــــ إنّ مــن أهــم الفئ

تشــكل خطــرا حقيقيــا في حــرب الامــام 

ــة ،  ــد معاوي ــام ض ــه الس ــن علي الحس

المنافقــون الذيــن بايعــوا الامام الحســن 

عليــه الســام في العلــن وكانــوا يتآمــرون 

عليــه سرا ويخططــون لإســقاطه ، وهــذ 

الفئــة  هــي التــي كانــت مصــدر قلــق 

الامــام عليــه الســام ، وهــم أشــد عــى 

ــن يجاهــرون  ــه الذي ــن أعدائ ــام م الام

بعداوتــه 

القتــال ويتصالــح مــع  ــــ لم يوقــف 

لأنــه  الخافــة   ويســلمه   معاويــة 

مقتنــع برعيتــه لهــا  ، وإنمــا لأنــه 

ارتــأى ان يكــون الامــر هكــذا لظــروف 

ــا  وكان  ــي اجــر عــى تقبله الواقــع الت

في مقدمتهــا  الوضــع المحيــط بــه بعــد 

عليــه  عــي  الامــام  ابيــه  استشــهاد 

الســام ،وكان هــذا الوضــع غــير مشــجع 

إذ  والاشــخاص،  الزمــان  حيــث  مــن 

تخــى عــدد كبــير منهــم عــن مؤازرتــه   

ــه  ــت ل ــذي كان ــة ال ــوا  بمعاوي والتحق

الذمــم  شراء  في  المعروفــة  اســاليبه 

وبــذل الامــوال .

ــــ كانــت للأمــام الحســن)عليه الســام(  

اســبابه الموضوعيــة والواقعيــة التــي 

اجرتــه عــى قبــول الصلــح مــع معاوية 

وكان مــن أهمهــا عــدم ثقتــه بالجيــش 

الــذي يحــارب بــه معاويــة .

ــــ مــن الاهميــة بمــكان  عنــد حديثنــا 

عــن الامــام الحســن )عليــه الســام( 

ان لا يكــون ذلــك  بمعــزل عــن إمامتــه 

ــس  ــوم ولي ــام معص ــه ام ــه، إنّ وعصمت

ــوة  ــليل النب ــو س ــادي ،وه ــل الع بالرج

ــن  ــا ع ــد كامن ــيما عن ــة   ولاس والامام

مواقفــه في كل الاحــداث ومنهــا  صلحــه 

ــة . ــع معاوي م

ــــ  لم تصــل الينــا الحقائــق  كاملــة 

جليــة  عــن صلــح الامــام الحســن )ع(  

مــع معاويــة وانمــا اصابهــا التشــويه 

يــد  عــى  والتلفيــق  والتحريــف 

المناوئــن لأئمــة أهــل البيــت وشــيعتهم 

، إذ  قامــوا بحملــة شــعواء لتشــويه 

هــذه الحقائــق  وطمســها عــى مــدى 

التاريــخ المنظــور مــن عهــد بنــي اميــة  

ــد. ــما بع ــم في ــف لفه ــن ل وم

ــــ إن اســتنكار مجموعــة من المســلمن 



301

2م
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال
أ.د. عهود حسين جبر

مــن  كبــيرة  مجموعــة  بالأحــرى  او 

الامــام  لموقــف  الخلــص  الشــيعة 

الحســن)عليه الســام(  مــن الصلــح 

لهــو الدليــل الــذي لا يقبــل الشــك  عى 

ــة والاســتعداد  رفضهــم  لســلطة معاوي

التــام لقتالــه ، وهــذا الامــر كان معاوية 

يدركــه تمامــا ، وقــد كان وجــود الامــام 

الحســن عليــه الســام مــن الامــور التــي 

ــه  ــم صلحــه مع ــة رغ ــت معاوي اقلق

لمقدراتها وقوتها .
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العباســية  العتبــة  في  والثقافيــة  الفكريــة 

المقدســة ـ مطبعــة الكفيــل للطباعــة والنــشر 

، ط1، 2015م.  

ــى ،حســين الشــاكري ، ــــ  ــــ  الحســن المجتب

ــم، ط2 ، 1425هـــ.   ــر ، ق ــة الغدي مطبع

ــــ صلــح الحســن عليــه الســلام ، الشــيخ راضي 
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ــواد  ــز الج ــرازي ، مرك ــيني الش ــد الحس محم

للتحقيــق  والنــشر لبنــان ، ط1 ، 2004م .                     

ــــ صلــح الامــام الحســن عليــه الســلام ، غديــر 
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ــان ،  ــروت ــــ لبن ــولاء ، ب ــاعيل ، دار ال اس

. 2014م 

ــور  ــن منظ ــن (ع) م ــام الحس ــح الأم ــــ  صل

آخــر ،الأســعد بــن عــي ، دار التآخــي للطباعة 

ـــ تونس ، ط1،  2005م . و النــشر و التوزيــع  ـ

الحديــد  ابي  ابــن   ، البلاغــة  نهــج  ـ  شرح 
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الحــرف ووهــج  بــين وميــض  المجتبــى  ــــ 

القافيــة ، ملتقــى القطيــف الثقــافي ،نــشر 

ــف  ــة ـ النج ــة المختص ــة الادبي واشراف المكتب

الاشرف ، المطبعــة ــــ ســتارة ــــ قــم ، الطبعــة 

. .ق  الاولى 1419هـــ 
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